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, سبتمبر  | كتبه ضحى صلاح

على مر العصور كان حرق الكتب وتدميرها طريقة استخدمتها معظم الدول الدول لأسباب أخلاقية
أو سياسـية أو دينيـة، ومـع ذلـك بعـض حـوادث حـرق الكتـب كـانت – ومـا زالـت – مصـائب تتذكرهـا
الأجيــال، وذلــك لخســارة كتــب قيمــة لا تُعــوض بســبب النظــام القمعــي الــذي تبنتــه ســياسة بعــض

الدول. 

هناك العديد من الأمثلة على كتاب هُوجموا وعُذبوا وحرقت أعمالهم، بل نكاد لا نعرف عنهم شيئًا،
يـة وتـدمير الإسـبان لمخطوطـات المايـا، بـل حـتى مثـل روايـات مثلمـا حـدث مـع حركـة حـرق الكتـب الناز
“شين كونغـوين”،  الكـاتب الصـيني الـذي هـاجم في روايـاته الشيوعيـون والقوميـون علـى حـدٍ سـواء،
وقــد حظــرت كتابــاته في “تــايوان”، كذلــك حرقتهــا دور النــشر في الصين، وكــانت تــدمر ألــواح الطباعــة
الخاصة برواياته، وبذلت الحكومة مجهودًا كبيرًا لمحو اسمه من سجلات الأدب الحديث، وقد نجحوا

في ذلك إلى حد أن قلة فقط من الصينيين يعرفون اسمه.

هـذه السـياسة لم تتغـير قـديمًا عـن حـديثًا، ففـي الـوقت الـذي تـوقفت بشكـل مـا حركـة حـرق الكتـب
ومحاولــة إخفــاء كتابــات شخــص مــا يشكــل تهديــدًا – ســواء للســلطة السياســية أو الدينيــة – حلــت
كثر أناقة وهي “منع الكتب من التداول” للأسباب ذاتها، إذا تجنبنا بعض الأسباب محلها حركة أ
الـ”مُختَلة” التي جعلت مقاطعة “هونان” الصينية تمنع رواية “أليس في بلاد العجائب” منذ سنة

 لاحتوائها على حيوانات تتحدث وتتحرك مثل البشر! 

والآن دعونا نتعرف أهم وأشهر الكتب التي مُنعت وسبب منعها: 

رب الأشياء الصغيرة (The God of small things) – أرونداتي روي
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مزرعة الحيوان (Animal Farm) – جو أورويل 

جـو أورويـل هـو صـحفي وروائي بريطـاني، اشتهـر بمعـارضته للحكـم الشمـولي، كتـب في النقـد الأدبي
. من يناير  وتوفي ، من يونيو عام  والشعر والصحافة الجدلية، ولد في

مزرعــة الحيــوان روايــة ديســتوبية نــشرت في  مــن أغســطس ، إســقاطًا علــى الأحــداث الــتي
سبقت عهد ستالين، وأحداث عهده قبل الحرب العالمية الثانية.

ــا، وعضــوًا في حــزب العمــال المســتقلين البريطــاني لســنوات، وناقــدًا ــا ديمقراطي كــان أورويــل اشتراكي
لجوزيف ستاليل، ومتشككًا في سياسته بعد تجربته في الحرب الأهلية الإسبانية.



يبًــا، كمــا رأت قــوات الحلفــاء في أثنــاء الحــرب العالميــة حذفــت مقدمــة المؤلــف مــن جميــع الطبعــات تقر
كملهـــا تمثـــل نقـــدًا للاتحـــاد الســـوفيتي – وهـــي دولـــة حليفـــة في ذلـــك الـــوقت الثانيـــة أن الروايـــة بأ
– وبالتــالي رأت أن الروايــة غــير صالحــة للنــشر في زمــن الحــرب، فأحجــم النــاشرون عــن طبــع الروايــة،
وســحبت نســخها مــن المكتبــات، وبعــد نــشر الروايــة مُنعــت في الاتحــاد الســوفيتي وغــيره مــن الــدول
الشيوعية، كذلك منعت في مدارس الإمارات العربية المتحدة سنة ، بدعوى احتواء الرواية على
يا الشمالية.  نصوص وصور مخالفة للقيم الإسلامية والعربية، ولا تزال الرواية محظورة في كوبا وكور

وليمة لأعشاب البحر – حيدر حيدر 

حيــدر حيــدر كــاتب وروائي ســوري، اتُهــم بالتطــاول علــى الله والســخرية مــن كتــابه في روايتــه “وليمــة
لأعشاب البحر”. تتكون الرواية من أربعة فصول، يمثلون فصول السنة الأربع، وتُقدم الرواية رؤية
مركبة للواقع السياسي المتحرك للتيارات التي نشطت في الوطن العربي خلال النصف الثاني من القرن

العشرين. 



يا عام ، وتدور حول مناضل شيوعي عراقي (مهدي جواد) هرب من  صدرت الرواية في سور
الجزائر يقابل مناضلة تعيش عصر انهيار الثورة.

لا شك أن الرواية من الروايات العربية المثيرة للجدل، لكن هذا الجدل لم يظهر إلا بعد مرور  عامًا
من تاريخ نشرها حينما منعها الأزهر في مصر عام ، بحجة الإساءة للإسلام.

عوليس (Ulysses)– جيمس جويس 

جيمــس أوغســطين ألويســيوس جــويس، ولــد في فبرايــر ، وتــوفي في ينــاير ، وهــو كــاتب
وشاعر أيرلندي من القرن العشرين.  من أشهر أعماله “صورة الفنان في شبابه” و”عوليس”، وهي

الرواية التي نحن بصددها الآن.



ــرز الأعمــال في الأدب ــة، وهــي مــن أب ــو” الأمريكي يفي ــدة “ذا ليتــل ر ي ــة في جر ــة في البداي نــشرت الرواي
كملها.  الحداثي، حتى إنها اعتبرت نموذجًا لحركة الأدب الحداثي بأ

كتبها جوليس في  عامًا، مستخدمًا فيها تكنيك الحلم والكابوس وتوارد الخواطر، وتدور أحداث
الرواية في  ساعة فقط، ضم فيها جوليس خلاصة عصره منذ طفولته.

منعت الرواية في المملكة المتحدة في عقد الثلاثينيات، وفي أستراليا في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات،
كما منعت أيضًا فترة من الزمن في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب محتواها الإباحي، ولكن هذا

 . الحظر رُفع في الولايات المتحدة عام

مدن الملح – عبد الرحمن منيف

ــاير ، ويعــد أحــد أهــم ــوفي في ين ــد في مــايو  وت ــاتب ســعودي، ول ــد الرحمــن منيــف ك عب
ــاته الواقــع الاجتمــاعي والســياسي العــربي ــروائيين العــرب في القــرن العشريــن، حيــث عكســت رواي ال

والنقلات الثقافية العنيفة التي شهدتها دول الخليج “النفط”.

ويرجع ذلك في الأساس إلى كون منيف خبيرًا سابقًا بالبترول، عمل في العديد من شركات النفط مما
جعله مدركًا لاقتصاديات النفط والثورة النفطية وتأثيرها في الشخصية العربية. 

مــن أشهــر أعمــال منيــف: شرق المتوســط، الآن هُنــا (شرق المتوســط مــرة أخــرى) وخماســية مُــدن الملــح
وهـي واحـدة مـن أشهـر الروايـات العربيـة وتتألـف مـن خمسـة أجـزاء هـم: (التيـه، الأخـدود، تقاسـيم

الليل والنهار، المنُْبَت، الأخدود). 

وتــدور الروايــة حــول التحــولات المتسارعــة الــتي حلــت بــالجزيرة العربيــة، فهــي تصــور الحيــاة مــع بدايــة
اكتشاف النفط، والتغيرات التي حدثت للشخصية العربية، والمقصود كما هو واضح بـ”مدن الملح”
المدن التي حدثت فيها ثورة بشكل طارئ، فهي لم تتوسع ولم تزدهر مع الوقت، بل حدث هذا فجأة

بسبب ظهور البترول، وهذه الثورة أدت إلى وجود مدن متضخمة، هشة، قابلة للسقوط بسهولة. 

وقد منعت الخماسية من النشر، خصوصًا أن منيف من أبرز الكتاب السعوديين المعارضين للنظام،
يـد فـإن رسـالته بـدت واضحـة للنظـام الـذي رغـم اسـتخدام منيـف دولـة متخيلـة يسـقط عليهـا مـا ير

منعها. 

والآن، حــتى إن تــوقفت حركــة “الحــرق والتــدمير”، فــإن حركــة “المنــع والاغتيــال” ســتظل مســتمرة في
معظم الدول في محاولة لقولبة “الكلمة” التي ما زالت تقاوم بلا أمل. 
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